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عاردصسحاه الطسلسل4 


الابتعاد عن الزنا 


الحمد لله الذي حذّر من الاقتراب من الزناء وجّعله حرامّاء ورتب على الوقوع فيه عقابًا شديدًا وعذابًا أليمَاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له توحيدًا له وتعظيمًاءشهادة تكون لنا يوم القيامة نجاةً وسلامّاء وأشهدُ أن سيدنا محمدًا عبذه ورسوله خيرُ الأنبياء .والرسل وأعلاهم 
مَقامّاه كان يُحذْرُ من الزناء ويُبيّن أن صاحبه يكون عاصيًا آثمّاء البو صا وبل خلره وعلى الدواصناية خير الأب 0د وطيارا دكرة : 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم يكون فيه جزاء الصالحين نعيمًا مقيمًا ( يَأَيَُّا الَِّينَ آمَنُوا انَُوا اله وَلتنْظْرْ تَفْنَ مَا قَدَمَتْ لِعَدِ وَاتَهُوا اله إنَّ الله 
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 18]» أما بعد: 


فيا أيها المؤمنون والمؤمنات»؛ ما زال حديثّنا متواصلا عن صفات عباد الرحمنء المُكرّمين في أعلى درجات الجنان» ونرجو أن نكون منهم 
برحمة ربنا الكريم المنّان. 


فمن صفات عباد الرحمن الابتعاد عن الزناء قال الله جل وعلا:! وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النّفْس الَّتِي حَرَمَ الله إِّا بالْحَقّ وَلَا 
يَزْنُونَ © [الفرقان: 68]» وقد ذكر تعالى هذه المعاصي الثلاث؛ لأنها من أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان» والقتل فيه فساد الأبدان» والزنا 
فيه فساد الأعراض[1]. 


وإننا نعيش في زمن انتشرت فيه الفواحشء وكثّر أصحابها ودُعاتهاء وأسبابها ووسائلهاء وبلغ التهاونُ بالوقوع في الزنا درجة كبيرة وماتت 
العَيْرَهُ على الأعراض لدى كثير من الناس» حتى صرنا نسمع بمن يقع في الزنا ويَعتبر ذلك أمرًا عاديّا؛ لأنه حريةٌ شخصيةٌ» ونسمع بمن يصور 
أفعاله المُحرّمة وينشرها ويتباهى بها دون حياء» وهذا بسبب ضعف في الدين» وسوء التربية» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ويَصدق 
على زماننا هذا قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولَيَكُوئنٌ مِنْ أكتي أَقْوَاءَ» يَسْتَجِلُونَ الجر (والمعنى أنهم يسكطون الؤنا) وَالكريزء وَالكمر 
وَالمعَازت..»[2]. 


عباد اللّهء إن الزنا معصيةٌ كبرى» وفاحشة عظمى؛ ؛ محرمةٌ بالقرآن الكريم» وبسنة نبيه الكريم؛ وستبقى حرامًا إلى يوم القيامة» وكلٌ من يقع فيها 
مذنبٌ آثم» وسيُعذب عذابًا شديدًا إن لم يتب إلى الله؛ قال الله تعالى: (١‏ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا * يُضَاعَف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلْد 


فيه مُهَانَا * إِلّا مَنْ تاب » [الفرقان: 68 - 70]. 


ب بر مسي مل رك وراد وده «الأجوقان: ل م 
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سيدنا يوسف -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- افتَّتنت امرأةُ عزيز مصر بجماله؛ وقوته وشبابه» وكانت صاحبة منصب ومال وجمالء وهْيّئت 
جميع الأسباب» وغلّقت الأبواب» لكنه لم يستجب لها خوقًا من الله تعالى» واختار دخول السجن بدل معصية الله؛ حيث قالت له كما قال الله تعالى: 
( وَلَيْنْ لَمْ يَفعلْ مَا آمْرْهُ لَيُسْجَئنَ وَلَيكُونَا مِنَ الصاغِرِينَ * قَالَ رَبَ المبَجْنْ أَحَبُ إِلَيَ مِمّا يَدْعُوتَنِي إِلَيْهِ وَإِلُا تضرف عن كَيْدَهُنَ صب إِلَيْهِنَ 
وَأَكُْنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ) [يوسف: 02) 3 وقد ذكر الله تعالى هذه القصة لتكون أسوةً خحُسنى» ومثلا يُقتدىء يَتمسنّك به الشباب للنجاة من ذُلّ 
الشهوات؛ وشؤم الفواحش والمنكرات. 


أحد العلماء لما قرأ هذه القصة قال: "هنا تظهر العبادة الحقيقة لله لا في صلاة ركعتين"؛ لأن من الشباب من يستطيع أن يصبر ويصلي ركعتين 
ويتصدّق ويصوم قد يصبر ويتمالك نفسه أمام الرشوة والمال الحرام» قد يصبر ويتَحكّم في نفسه أمام مائدة يُشرب فيها الخمر» ولكنه من 
الصعب أن يصمُد أمام فتنة النساء» ولا يصمد أمامها إلا من وقْقه الله وثبّتهه وتولى أمره وحفظه؛ ولذلك استحقّ هذه البشارة من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذ يقول: «سَبْعةٌ يُظِلَّهُمْ اللَهُ في ظَلِّهِ يَوْمَ لا ظِلٌّ إلا ظِلّهُ. ..ومنهم: رَجُلْ طُلَبَئَهُ امْرَأةٌ ذا مَنُصب وَجَمَال فَقَالَ: إِنّي أخَاف الله 0 


وهذا الصحابي الجليل مَرْثَدُ بْنُ أبي مَرْئَدِ رضي الله عنه من المهاجرين من مكة إلى المدينة» وكان عظيمًا قويّا شديداء كلّفه النبي صلى الله عليه 
وسلم بمهمة سرية» حيث كان يدخل مكة ليلاء ويبحث عن البيوت التي فيها أسرى المسلمين» ؛ ويقوم بتهريبهم إلى المدينة» وبينما هو في عمله؛ إذ 
التفى ليلة بامرأة مشركة بَغْيَ يقال لها عناق» وكان يزني بها في أيام الجاهلية» وتعلق بها تعلقًا شديداء فقالت له: يا مَرْئَدُه تعال وبث عندنا الليلة» 
فقال لها: لا يا عَناق» إن الله قد حرم الزناء وهددته إن لم يُلَبَ طلبها أن تفضحاه. لكنه أعاد جوابه مرة أخرى» فصرخت عندئذ: يا أهل مكة» هذا 
الذي يُهرّب أنراكم» فسارع رضي الله عنه إلى الهروب[6]» فانظروا -رحمكم الله- إلى هذا الصحابي كيف حفظ فرجه؟! رغم حبّه الشديد لهذه 
المرأة» ورغم تهديدها له» لكنه متمسكٌ بأن المؤمن لا يزني؛ لأن الله حرّم الزنا. 


أيها المؤمنون؛ لا يستوي الإنسانُ الشريف الطاهرء مع الخبيث الفاجرء كما لا تستوي الظّلمات والُورء فأهل الخبث يقعون في الزنا؛ لأن ذلك 
يناسب حالهم؛ وأهل الطّهر لا يصرفون شهواتهم إلا فيما أحَلَّ الله لهمء » قال الله تعالى: ( الْحَبِيئَاتُ لِلْحَبِيئِينَ وَالْحَبِينُونَ لِأْحَبِيئَاتِ وَالطيْبَاتُ لِلطْيّبِينَ 
وَالطّيَبُونَ نَ للطَيبَاتِ ) [النور: 6 فالعفة والطهارة» والثثرف والفضيلة؛ من أعظم صفات عباد الله الصالحين» التي يستحقون بها دخول جنات 
النعيم» فاللهم اجعلنا من أهل العِفّة والشرف والفضيلة يا رب العالمين؛ نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبحديث سيد المرسلين» وغفر لي ولكم 
ولسائر المسلمين أجمعينء والحمد لله رب العالمين» ادعوا الله يستجب لكم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله؛ أما بعد: 


فيا عباد الله» يقول الله تعالى: ( وَلَا تَفْرَبُوا الزَّنَا إنَهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبيلًا ) [الإسراء: 32]» فقوله تعالى: ( وَلَا تَفْرَبُوا الزّْنَا ) يشمل النهي عن 
كل مقدمات الزنا ودواعيه» وأسبابه المؤدية إليه[2]. 


فمن أسبابه التي يجب تجدتُبها؛ إطلاق البصر في الكاسيات العاريات المائلات المميلات؛لأن إطلاق البصر من أوسع الأبواب التي يدخل منها 
إبليس ليُفسد على الإنسان دينه وإيمانه؛ ولذلك ينبغي على المؤمن غضنٌ بصره؛ لكي يستريح من شر عظيمء والمؤمنة كذلك واجب عليها غض 
بصرهاء والله تعالى يقول: ( قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فرُوجَهمْ ذَلِكَ أزكى لهم إِنّ الله حَبيرُ ِمَا يَصْنَعُونَ * وَكُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ 


يَْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَّ ) [النور: 230 31]. 


ومن أسبابه التي يجب تجنبها: التبر ج» فالمسلمة التي تخرج مُظهرة أجمالها وحستهاء تسبب في فتنة غيرهاء وهي بنفسها من مقدمات الزناء وهي 
وأمثالها في خطر عظيم» إن لم يَتْيْنَ إلى الله تعالى»ء حيث قال عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا يَدْخْلْنَ الْجَنَّهَ وَلَا يَحِدْنَ رِيحهَا»[8]. 
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ا وأكا.وا عن الصلذة العلا عدي نحي الأمين» ققد أمر كر يالك موا كرون 1111 وات لصاون حل وو 11 ا و 
0 آل سيدنا إيراهيم؛ في العالمين الك حميذامجيد. 


وارْض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعليء وعن سائر الصحابة الأكرمين»ء خصوصا الأنصار منهم 
والمهاجرين» وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


اللهم وفْق للخير جلالة الملك أمير المؤمنين محمدًا السادسء اللهم انصره نصرًا عزيرًا تعر به الدين» وتجمع به شمل المسلمين» » اللهم بارك له 
في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن» ؛ واشدد اللهم أَزْرَه بصِنُوه الأمير السعيد مولاي رشيدء واحفظه اللهم في جميع الأسرة الشريفة يا رب 
العالمين» اللهم أَعِنَّ الإسلام والمسلمين» وَأَذِلَ الشرك والمشركينء وآَدِمْ عَلَى بلدنا الأمْنَ والأمَانَ وَعلَى سَائِرٍ بلادٍ الْمُمسْلِمِينَ. 


اللهم إنا نسألك رضاك والجنة؛ ونعوذ بك من سخطك والنارء اللهم أنزل السكينة في قلوبناء وزدنا إيمانًا مع إيمانناء واهدنا وأصلح بالناء وأدخلنا 
الجنة يا رب العالمين؛ اللهم إني أسألك ك العفو والعافية في الدنيا والآخرة؛ اللّْهُمَ إنا نسألكَ الجنة لنا ولوالديا ولأشياخناء ولمَن له حقّ عليتاء 
ولجميع المسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات ( رَبَّنَا آتِنَا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَاب النّارِ ) [البقرة: 1] ( سْبْحَانَ 
رَبَكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَمَّا يَصفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 [الصافات: 150 - 182]. 
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